
يه!،.!؟ثفا!

-!+/،(ص!

؟لا+.
ه"8

،.7،أء

لم!شلمأ!*

لمئ!"أجميص!ا!ا!يمبخبن

ذآئاس!يينفبغقززغون"قاذ

شنئل!قىقذروهخضدفغفقا

قأكفولآ؟ففاقييلأإلأ

3!4"ة،!نريبر.-!لأ8!في

؟لم!"نم5ة"،..ف!:.نم)(اة

أ.ةءئم!.ا،3ةةا.

أ:.،..ء1"00ا!"ر!ا!إ!"!.،س

أاء.لم/21.*اا!!اأإةة!إالمابرأ.،لم
لم.ء.ئاأ1

،،ا؟

إ!إيالى%اإ!بر!كللمةانااأ!ا!اإ!ل!"

A

o b e i k a n d l . c o m



سورةوهىيوسفسورةمنلأولاالنصفأواشكأجاءتالكريمةالآيةهده

قصةباستعراضتفردتوقدهالبسملةبعدو!ائةعثرةإحدفآباتهاوعددهمكبة

الأفعام!ورتىستقىفىنم!ذكرهجاءوالزق؟بتفاصيلهاالصالحالنبىهذا

من6جزفىمجملةإماورسلهاللهأنبياءمن5بسيرجاءتبينما.وغافر

القرآنصورمنسبغابأنعلما،السورسعددكأهـ!احلعلىمفملةأو،صورة

هـإبراهيم،مود،نوح:اطأمثامنورسلهاللهأنياءمنكيرهأسماءتحمكال!!يم

وأأجمعيى(5وعليهمعليه:باركوسلمالله)صلىمحمد،-!5!،يرنس

الله)رضىولقمانه،س!يمانعىآل:أمثال!الصالجنص!قيأ:جماعةاسماء

الأنبياء(اسررتى.أمثالمرالصاخ!تصكاتبعفرأر،(عنيمتعالى

."منونالمز9و

السلامعليهيوسفلسورةموجزعرض

فىلحتضيرصفسيدناقصهإجماثو!اءمناخثمة%نا-أتعأكأاطه:ا-يبد؟

الشدائدأو!ات".وتحتفىيخص!والرسليىتالأنبياءخاتمتثبيىح!ى:احدةةسوش

وزوجته،طابأبى:عمهسكلفاةوبعد،الى!ب،!مبوهـ!ضاضتتسغاالنى

اللهبعد-كانار-عنعاالله-:ضىخويلدبنتخديجةالسبفء!اتاصالوخية

لهتريثركفاراضطهادأمامالدنيافىاط!!ات:سزس-ف.تعالر

أملتخلىحدةالموقت!ادقدهـ:كانالم!!!ةم!فى()عامةاطمئيمو6خاصة

وأ8قئلهعلىمكةكأواف!الكتاشمو--.-ءت*-بىالطانث

العامالثعورصيادةبعد"هاتتية؟كألأ؟أهعفليتيبعدفننيهأههسجنه

.:كانرةافنر-ت!يخة"--ت،.:-*-ت----!-ء--،ا.د*هـإ*هـ-خفبتعاظ!
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أشر:-مهالم!م!دمفار!هعليهوعر،ندهص!ةبالاسحعدادأمروو!رونجهالمهرسور

العصيبالوفثذلكفىع!ساورهوما-ورسولهاللهإلىوأحبهاالأرضبقاع

الأهلوعن،المثرفةالكعبةعنوالانقطاخ،والغربة،الوحشةمثاعرمن

.المنورةالمدينةإلىبالفعلهاجرواقدأصححابهأغلبوكان،والأحباب

رسولعلىيوسفسورةأنزلتوالمحنوالابتلاءاتالدائدهذهوسط

بنيعقوببنيوسفوهو،السابقيناللهأنبياءمنلهأخقصةتروىعب!لاالله

وأزكىالصلاةأفضلاللمنجميغاوعليهمنبيناعلىإبراهيمبنإسحاق

لخاتمالتثبيتمنثىءسردهفىكانماوالمحناتالابتلاهمنعانىوقد،التسليم

منمسلمولكل-،اللهرضوانعليهم-الكرامولصحابته،فئبموالمريعلينالأنبياء

الدين.يومإلىبعدهم

علىيقرىلاثالابنلا،1منبقدرغضيوسفاللهنبىمرأظفارهنعومةفمنذ

إلىبهإلقاؤممغحتى،علبهوتآمرهم،لهإخوتهبكيدابتداء،الناسمنكثبرحملها

ووحشةرعبمنالمخيفالوضعهذانىعاحبهوما،صغيرطفلىوهوالجبغيابة

انتثالهمحنة3،والديهظلفىعليهاتعودقدكاذالتىالفائقةالرعايةبعد،وصزن

مث!ورةولاإربغبر،يدإلىيدمنمالكوهينقلههرقيقاهـوبيعهالبئرقاعمن

العزيززوجةافتتانمحنةثم،النبىابنالنبىابنالنبىابنالنبىوهو،معه

تعالىاللهفطرهالتىالسويةفطرتهعنفتننهومحاولتها،بحبهوهيامهاوولهها،به

دونالجنومحنة،فنننهعلىبهنششعيننسوةمنلهجمعتماومحنة،علبها

والئمكين،الرزقفىوالسعةوالسلطانبالجاهذلكبعدالابتلاءئم،خطيئةأوذنب

نألهمسبقالذينإخوتهمعبلقائهالابتلاءثم،مصرخزاثنعلىبالقيامالأرضفى

رؤياهتحققفىتمئلالذىالكبيربالابتلاءوانتهاء،لهبالكيدعليهوجارواظلموه

ارضعلىشملهماللهجمعأنبعدالعرشعلىلهواخوتهأبويهو!سجودالقديمة

الطببة.ممر

المؤمنصبروالمحناتالابتلاههذهجميععلىع!يوسفصبروقد
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طلبتا.ائحتبمصابرانجحدتجلد؟،نية:وحدابينهوضبو،هينهبألونمنالمو،بالله

ماكلرغم،ابىكلالخيربأنهوايمائا،بقد!ه،ورضالقضاثهوتليما،اللهلمرضاة

صلم-كليكونأنيجبوهكذاهومحنشداندستقىلا

سيدنابهامراقىوالمحنوالثدائدالابتلاءاتهذهأنحقاالإعجابثيرومما

توحيدعلىالقائم،الحالصالإسلامإلىدعوتهعنحظةتعقهلمبيلايرسف

الاتلا،ساعاثأشدفىحتى،يجلالهيلبقلأ:صتكلصت"وتنزيغهالله

حيثالسجنفىزميليهعلىردهالكريمأنالشلناويذكر،صعوبةوالامتحان

:يقرل

.93(؟أيوصف،انقفاراتواحذاللةأبميخرقفرفوذأربابئاالتجنماجييا)

حذهكلىمنغضيوستاللهنبىخرجالقهارالواحدباللهالراصخالإيصانوبهذا

وأكثر؟الحياةمجابهةعلىوأقرف8عوذاأصلبومووالشداندوالمحنالابتلاءات

أكبركانت:لذلكإرضانهفىوتفانثا،لهوحبا6وحدهاللهلعبادةذاوقيإخلاضا

فىالكريمالقرآنلنابقولذلكوفى،مسلماالكيترفاهأنالانتعارلحظةفىأمنياته

ءمم!:يوصففصةختام

ورفع،بمآنإثاللةثا،إفيممنرادخنواوقالأبونيإيةآوئيخولفعلىدخنوافلمالأ

حقاربيجعلهاقذقبلمنرءيايتأويلهذاأبتياوقالشجدالةوخرواانعرلقعلىأبوني

بيننالثيطانتر3أنبعدمنانجذومنبكبموجاءالنجنمنأخربخ!إذبىأحنوئذ

انفنكمنآتيتنيتدرفي)يماتحكينماتعليمفوإتةلاة"لطيثرنجىإذإخوقيوبين

ترفني،الآخرةالذتيافيولنيأنت،الأرفرالتمراتفاطرالأحاديتتااريلمنليعنئثني

099أيو!ف!بالغالحينوأنحقنيصنما

الأنبياءلحاقيمواساةأجما!بوصثانمهنبرفصةفىكانوهكذا

!أعظم،الهصشةقبلىبفا!رالتىوالداندوالمحزالابتلاءاتفىشد!صبهوالمرسلين

لهالتمكينبتر!ف-وأجمل8وأعداثهاللهأعداءعلىالانتصاربخ!ميةلهتطين

منبهمرمابعد!مصقب!يوسف-لنبيه-تعالىاللهمكنوأنسبقكماالأرضفى

بالإيمانالعاهـ!ةالقلوبإلاضهاتدرلاالثرياتهذهومثل.الابنلاهات
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فيهبأنقنةوالمو،وقضافهاللهبفدروالمسلمة-وتعالى-سبحانهبمعيتهوالمطمثنة،بالله

وفى،صالحنافىليرأنهالمحدودةالبثريةبمفايينابدالنالوحتىالخيركلالخير

:-وتعالىتبارك-رلايقولذلك

ولانثناغمنبرخئنانميبيخئناةيخثنهايخبىأالأزفينجييوئفع!)وكذنلث

لهـيفوفيوكانواآمئوالئذينخيرالآنجرةولأنجربمائثخبنبنأجرئفيخ

.[،ه65:يوسفأ

قورنتإذاالدفياضأنضالةإلىواضحةإشارةالأخيرةالآيةوفى

الدنياالحياةهذهفىالمؤمنبهابمروثدةوابتلاءمحنةكلأنعلىوتأكيد،بالآخرة

اجرهوزيادة،درجاثهورفع،سيئاتهوتكفير،بدنهوثطهير،نفسهتزكيةأجلمنهى

بقولختمتالرؤياتلكبتحقيقوانتهتبرؤياهبدأتالتىيومفسررةف!نولذلك

فنجم؟والمرسلينالأنبياهخاممخاطئا-وتعالىتبارك-اقى

منأتاوماالت!ومئبحاناثبعنيوفيأتابمبرةعنئاللهإنىآدغويييهذ،نل)

نجييبيرؤااقنغانفرئأفل!قنإنييمنوجيرجالأإلأفبلكفيأرمنثناوفا)8بماثئئربهبن

ت!ئونآقلاانفؤابلذغأخنرالآنجرةوتذارنابغفيانذبننماثةكانيخفقيننطرواالأزض

-سذو،ثشاءمنتئجتينمثرناجاءئغكذئواقذأثفغوظئراالرتئلاسئتيأسإبزاحنغب

حديئاكانفاالأثبابلأؤبيجمثرةفصصهنمنجيكاننقذ5اثئخريناثقؤبمعننجاسنا

نجؤنجنود!!لقؤبمورخمةثيءليفذىكل!ونفمبيليديخهبينالذيتفلإيقودبهنئفرئ

.،ا!ا-801:يوسفأ

هوسفسوره!مللعهمهالمتلةالحروث!

إلىنجطابوختصت،آيةوتسعينثمانفى،!يوسفاللهنىقصةجاءت

الآياثمنبثلاث-وتعالىتبارك-رلالهاوقدم،آباتعشرفىعتزخ!اللهرسول

![اةأيوسف!انئبنائ!لبآيخاتتنكاتر!:أولاهاكانت

سررمنخمرمطلعفىمراتخسىتكررت)الر(الئلاثةالمقطمةوالحروف

الحروفوحذه.)المر(مالحرفإضافةمعسادسةمرةوجاءت6الكريمالقرآن
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منرةصر:ثرء-ترو!مملعفى.صبغةث!ةبأ!بعجاءتالتىالمفطحةالهجانبة

منتعتبرهأخررأىفىسورةوعثرتصعأوهالآراءأحدكأالكريمالقرآنسور

الله-إلىفيهاالطمالمئرينمنكثيرفوضرالثىالعزيزالكتابهذاأسرار

وأكلماتإلىرموزأنخارأفكلتفمنهم،لفاتث!حيمإيجادبعضهموحاول-نعالى

لإظهارقصدتأنهاأو،للسررأسماهأنهارأىسومنهم،معينةأعدادأو،معان

وأ،الامعتنبيهمنهاقصدأوهإعجازهعلىوللدلاله،الكريمبالقرآنالتحدى

المقطعةالحروفبيزععنريةروابطخاكأن7ىفمنومنهمهللكلامفواغجعلها

فىورودهامراتوعددالمقطعةالحروفتلكبينرياضيةروابطأو،وصورها

الكتابهذاصورفىاهـ!وفئوزيعيربطرياضقانرنوجودبمعنى،السورة

السورقصارحالةوفى،آياتبضعآياتبضعأو"آيئآيةمنجمانزلالذىالعزبز

اللهأنيرىمنالمفسرينومن.كاعلةالورةجاءتالنادرةالحالاتبعضوفى

حصجمهورسلهأنيائهخاغصدقعلىضحهادةالمقطعةالحروفبتلكأراد--فعالى

يعرفولاالحروفبأصواتيخطقوالأمى-الأمىرهو-الحروفبأصماءلنطقه

منالعلماءومن،والمرانبالتعلمإلايعرفلاالحرو!بأسماءالظقلأن5أمماءها

إليما.هاسإضافةإمكانيةمع،كلهاالرؤىهذهبينالجمعيرى

كأنهاع!بوسفسورةبهااستهلتالتى)الر(الثلافةالمفطعةوفوالحر

نإلهمفتفول-البيانوحنوالبلاغةالفصاحةقمةفىوهم-العربتخاطب

الكريمالقرآنوكذلك،وأمالهاالهجائيةالحروتتلكمنيتركبكلامكم

حتىأو،مثلهمنمفترياتسوربعشرأو،مثلهبقرآنتأتواانربكمنحداكموتد،كله

حجةالمبينالكابهذايجعلمماذلكعنوعجزتمففشتممثلهمنواحدةبورة

صبحافهاللهبفوليوصفسورةصتالئانيةالآيةجاءتولذلك6اجمعينعليكم

وتعالى:

.2،:أيوسفبينتعفنرلعنكمعربنافرآفاأنزنجاةإتا!

بقولوذلكطصجهوالمرسلينالأنياءخاغإلىالثالئةالآيةفىالخطابوؤخه

وتعالى:تباركالحق
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لمنفبلهمنكنتوإنانقرآنحذاإليكأوحبنابماالقصصأحنعليكيقم!نحن!

.3I:يوسفأ!انفافبين

الأنبياءخاغإلىبالنسبةكانتنح!بوسفاللهنبىقصسةلأنوذلك

منآياثعشرلمحىذلكإلىتعالىاللهأ!ثاركماالغيبانباءمنع!ثتجموالمرسلين

عليهيتنزلأنقبلعنهاشيئايعلمعحصنجمالخاتمرسولنايكنفلم،المباركةالسورةهذه

فلةباستثناءعنهاشيشاتذكرالأرضأهلمنالاحقةالغالبيةنكنولم،بهاالوحى

العربية،الجزيرةمنقليلةجيوبفىمبعثرينكانواالذيناليهودأحبارمننادرة

بينوالمقارنة.يقرأونلاالذينالأميينومن،العلمقليلىالبدومنأغلبهموكان

العهدفىجاءتوكما،الكريمالقرآنفىجاءتكماع!يوسفسيدنافصة

القمتفىوالشابه،البشروكلاماللهكلامبينالثاسعالفارقتوضحالقديم

والمحتوىلأسلوبافىلاختلافوا،السماوىالمصدروصدةإلىمردهالكريمة

موسى-شدنار!الةلهتعرضتالذىالتحريفمنهائلقدرإلىمردهوالئفاصيل

-.السلاماللهمنوعليهنبيناعلى

يوسفسورةثىالمعنويةالقضايامق

التىوالمعنويةوالروحيةالعقديةالقصايامنالعديديوسفسورةتصمنت

يلى:مامنهانسئخلص!

انبياثهخاغإلىبهالموحى-وتعالىسبحانه-اللهكلامهوالكريمالقرآنإن(1)

فىواقعاأمراوبطبقوهالعربيفهمهكىمبينعربىبدان،!ورسله

للناصأنزللأنه؟الأخرىاللغاتأصحابالأممنغيرهمبهويلغوا،حياتهم

بهديهاسترشدمنلكلالدلالةالواضح،الحقالدينعنالمبئنالكتابلأنهو،كافة

نزولهعلىالساغةالوحىصوركلتعرضتالذىالوقتفى،الخالصالربانى

دونتثم،الفرونمنلعددثنهاهانفلتذكرياتمنمنهابقىوما،الئامللضياع

بعد-للتحريفتتعرضتزالولا-ذلكخلالوتعرضت،الوحىلغةكيربلغات

عنعاجزةوجعلها،الربانىإطارهاعنأخرجهامماوالتغببروللتبديل،التحريف

أتباعها.هداية
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الوحىفبلعثنجهاللهلرسولمعروفةتكنلمغبضيوتاللهنبىقصةإن)2(

سرى-تفاصيلهاعنفضلا-عنها!ثيئايعرفالعربمنأحديكنولم"اليهبها

روايتهابينوشتان6كتبهمفىمحرفةبصورةوجدوهاالذينالكئابأهلمنآحاد

اللهكلامبينالث!مسوضوحواضحوالفارق"عندهمومردهاالكربمالقرآنفى

منسالكربمالقرآنفىيوسفسيدناقصةف!نذلكوعلى،الثروصياكة

منومعلئاهبالوحىلآموصوكانعهى!ههـوباتالخاتمالنبىبنبوةالناطقةالثهاوات

لونكلعنالإسلامواعداءالمثرقونكان!ان؟والأرضالسماواتخالققبلى

الكتاباهلعندوالقصصالقرآنىالقصص-يئايئاباستغلواقدوصوب

اتبهقد-التسليموأزكىالملاةأفضلالخاك!-عل!الرسرلبانالباطلللادعاء

مع،ونعالىسب!حانهالخالقاللهوهوالمصدربوحدةالنسلبممنبدلا؟كنبهممن

تصةإلىالإضارةذلكفىوتكفى،البثروتحريفاللهكلامبينالراضحالفارق

نتضحوهنا؟الكريموالقرآنالتكوينسفرمنكلفىجاءتكما!يوسف

الفراءةيعرفلاعدبوالمرسلينالأنبياءخاتمجعلمنالربانيةالحكمة

هذاعخاطباالعنكبوتسورةفى-وتعالى-تباركربنابقولذلكثبتكما،رالكنابة

بج!:الخاتملسوالر

اتئبطئوفي،لأرتابإذابيمينكتغطةكتاببرلامنقبلهمنتتئوكنتوما)

.(!ا8:أالفكبوت

الصالحينعبادهمنيثاءعنئعلم-تعالى-الله،رأنحقالأنبياءرؤىإن)3(

.الرؤىتأوبل

حتىآدمبنىجميعبوسوصتهينرصدوأنه،مبينعدول!نسانالثيطانإن(4ء

جض-يوسفإخرةمعحدثكماوالمرسلينالأنبياءابناء

حبفىالمبالغةلأرتربويةلازمةو،فطريةضرورةالأبناءبينالمساواةإن(5)

لهوالكيدكراهيةإلىا،بناءمنالآخرينيدفعالأبناءلأحدأحدهماأوالوالدين

يوسف.إخوةمنحدتكما

وهو؟الأرضفىهعبادمنيشاءلمنيمكنأنعلىقادر-تعالى-اللهان)6(
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بهذهوالإبمان،2(1ةأيوصف،يعلمونلاألاس-أكرولكنأمرهعلى)غالث-طله

والمحنالنوازلحالأتفىوتثتتا،وقدرهاللهبقضاءراضئاالإنسانيجعلالحفيقة

.الظالمونيفلح"لأنه؟لآخريناظلممنشممنوعا،لابتلاءاتوا

التوحيدإلىأممهمودعوا،القهارالواحدباللهآمنواقداللهأنبياءجميعإن)7(

هـالىولد-،لاوصاحبةلاو،منازعلاو؟شب!يهولا،شريكبغير-الخالقللهالخالص

قدتعالىاللهلأنوذلك؟بجلالهلابليقوصفكلعن-وتعالىسبحانه-تنزيهه

الركمعلى،مثركونوهمإلاباللهيؤمنونلاالناسأكثرولكن،صراهيعبدبأل!أمر

،شىءكلوخالق،والأرضالسماواتفاطرهووتعالىسبحانهبأنهتسليمهممن

وتعالى-تبارك-الحقيوجهولذلك،إليهمووسرساتهاالشياطيندسمنوذلك

قائلةمنعزبقولهورسلهأنبيائهخاتمإلىالخطاب

.،301:أيوسف!بفؤنينحرعتونؤاتاليأكروفا)

طواعيةالرجهوإسلام،للهالخالصالتوحيدعلىالقاثمالإسلامإن)8(

اجئناتانواههواجتناب،كاملأخضوغالأوامرهوالخضوع-،سبحانه-لهواختيازا

بواجباتالفياموبحسنأمربماتعالىبعبادتهوذلكدقيئااثباغامديهواتباع،قاقا

الذى،الفيمالدبنهوالاسلابمهذا،فيهااللهعدلوإفامة،الأرضفىالاستخلاف

يفئون!لااتجاسركنرولبهن)سواهديناعبادهمن-وتعالىتبارك-ربنايرتضىلا

.،86ءأيوسف

الغفوروهوربىرحممنإلابالسوءأمارةالإنانيةالنفس!إن()9

لااللهف!نويصبريتقمنأنهيعلموأنححواهانفسهيتبعألاعاقلكلوعلى،الرحيم

الحش!ين.أجريفيع

اللهلأنبعلمهميغتصواألأالعلماءوعلى6الإسلامفىعلياقي!مةالعلمإن(1.)

العليمهووأنه،يهتاءلمالطيفتعالىوأنه،عليمعلمذىكلفوقجعلتدتعالى

الحكبم.

.الكافرونالقومإلااللهروحمنييأص!لاوأنه،بغئةإلاتاتىلاالساعةإن(11)
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عئبتنل!يوسفسورهفىالكونيهالإشارات

القالكونيةالإئاراتمنتليلغبرعدد!،"يوسفاللهنبى!ورةفىجاء

يلى:عامنهانوجز

إنهاقول-ذلكيحتاجلاالكريمالقرآنلأفي-التكلصمنقدرأدنىدون()1

عدرويكون،عثرأحدعئيضيوصفإخوةعدديكونأنالمصادفةقبيلمنلي!

عشرأحدرؤياهفىبوسفيرىوأد،العددب!نفسالشمسيةمجموعتنافىالكواكب

لهوأبويهإخوتبسجودالرؤياهذههـوتتحققساجدينلهوالقررالشمسكوكا

تبارر-ربنابفولدلكوفىهمصرأرضعلىجميغا-تعالى-اللهجممهميوأ

:-وئعالى

ييرأثئفغوائفنروالتنركؤكاعئرأحدرأنجتإت!أبتيخالأببهيوشثتاذإذ)

.،4ةأيرسف!ساجلإين

بأكثرعبصمالمصطفىبعئةقبلصبمصروتعتتاريخيةواقعةإلىالإيئارة)2(

صنواتسغتلنها،العامالخصبمنسنراتسبععرورمؤداهاقرئاكرائنىمن

الغيثونزلالئدةتلدفيهزالتعامتلاهاهوالجدبوالجفافالقحطمنعجاف

ذلك.صدقالأفربةالدراساتأنبتتوتد،الرخاءوعم

بتركع!يرسفلعبده-وتحالىتبارك-ربناألهمهاالنىالالهيةالتوصبة)3،

نأالتجاربأثبتتوقد،شابلهفىالدةلأعرامالسخاءأعواممنالمخزونالقمح

دونطويلةلمدحفظهافىالمئلىالطريقةهىالمنابلذاتالزراعةالمحامميلخزن

الغذائى.محتواهافىنفصأوترساوفار

يحرفماومرالحزنمنابيضثابأنهما!ميعقوبصيدناعينىوصف()4

الضوءدخولتمغالعينلعدتتحدثعتامةعنعبارةرهوالأبيف!4الماباسماليوم

المصاحبالثديدالحزنببتحدثوتدهالعتامةدرجةحسصإليهاكلياأوجزئيا

:-وتعالىتمارك-الحقيقرلذلكوفىالسنلكبرأو؟بالكاء

ك!غ!نفواثغزنمنعياةرانجيض!تيومئفعلئأصفئيخاوقالعفغوترنن!

-(48:أيرصف

*ا
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!ثفاءمنئقكنماالكبمياثيةالمربماتمنبهالإنسانعرقانإلىالإشارة)5(

الباسطعبدالدكنورالأمناذإليهنوصلماالأببض(،وهو)الماءالعبنعدسةعنامة

عدربنفعفا!انبعد،القاهرة-بالدقىللبحوثالقومىبالمركزالأستاذمحمدسيد

بعملبا!المرضىعنعددميونمناس!خراجهاتم)التىالمعنمةالعدصاثمن

لتلكالندريجبةالشفافيةمنحالةنحدثأنهافوجدالإثسانعرقفى(جراحية

لعرقالكيمياثيةالركباثأحدهوذلكفىالمؤثرالعاملأن،ووجدالعدسات

قطرةمخبريا،وراتاجالمركبهذاتحفبر)الجواندين(،وأمكنالملمى،وا!مهالانسان

(لعامينفىأمريكيةوأخرىأورهـسةاختراعبراءةعلىبهاحصلمةللعيون

نلكفكرةالمصرىالعالمهذااضوحىالنوالى،وفد(علىم3991وم1991)

نصه:ماغ!يوسفوفبيهعبدهلسانعلى-وتعالىنباركربنا-قولمنالفطرة

أخفعين!بآفبكغوأثونجيبميرأيأتأييوخهغنىقآثفوةهذايفميمبيازهئوا)

.(39؟أيوسف

انلق-للهيشهدماالح!يةالآباتمنوالأرضبالسما!اتأنإلىالاشارة()6

اثبتتوقد،الخلقواحكام،الصنعةوببديع،الفدرة-بطلاقةوتعالىسبحانه

ئغبرضئون!عهاوفنمعليفايئرون)الناساغلبكانوان،ذلكالعلميةالدراسات

(551:أيرسف

ولذلك،بهاخاصمةمعالجةإلىئحتاجالكونيةالإشاراتهذهمنواحدةوكل

فىالشابلذاتالمحاصبلبخزنالمنعلفةالثالثةالنقطةعلىحناحديثىأقصرفسوف

منعددلأقوالسريعاستعراضمنبدلاذلكإلىالوصولوقبل5سنابلها

الكريمة.الآيةهذهدلالةشرحفىالمفسرين

المفسرلنأقوالمق

:عمىنمن!،يوسفوفيهعبدهلسانعلىتعالىقولهتفسيرفى

ناكئون!ففاقيلأإلآسننبلهفيفذزوةحصدتمفمادأناشبنشعتززكونفال!

.(74:يوسفأ

ITI
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بمبهءنزرغون!إقال:5مخصما-اللهشحمه-كيرابنالإمامذ!!!

مئنئلهفيفذروةحصدنثمفما!متوالياتسنينسبعوالمطرالخصبيأتيكلمأى،دأبا

فادخروهإلخمبافيالسبعهذهفىاصتغللتممهماألى:!تابهئرنفناقليلاإلآ

الذىالمقدارإلاإليهالفسادإسراععن:أبعدلهأبقىليكرنسبلهفى

السغ)وهن)الثداالسغمىبهلتنتفعوا،فيهنسرفوالاقليلاقليلاوليهىت،تأكلونه

نأكلاللاثىالعجافالبفراتوهن،المئوالياتالبعمذهتعقبالتىالسنين

ال!لاتوهن،اخصبسنىفىجمعوهمافيهايزكلالجدبمنىلأن؟ال!مار

ولهذاضىءهإلىفهيرجعونفلابذروهوماضيئاينبقلاأنهنواخبرهمالابسات(

العامالجدببعدلرهمثم!تحمنونفثافيلاإلألهنقذقتئممايئهتن!ةقال

الغيثيأتيهمأىلأيعمرونونجهائامدبعالتيهعائم!ذلكبعديعقبهمبأنهالمترالى

زيتمنعادتهمعلىهيعمرونكانواماالناسوبصر،البلادوتنل،المطروهو

.،ونحوهوعنب

مث!ابقاكلائاينالمفببقبذكر-كمااللهرحمه-الفبرىالإمامذكرقبلومن

الاكتفاءأرىهـولذلكالكريمةالآيةكلماتبعضدلالةضرحفىبيبطتفاوتيم

القرآنخدمراالذينالمفسرينجميعورحماللهرحمه-كثيرابنالإمامبكلامهنا

آمين.اللهم-الواسعةبرحمتهالكريم

الكدلمةللايةاليدبةالد!حرتمق

بدءتبلالعربىالمشرقفىعرفوقد،الإيسانأغذقي(همالقمحيعتبر

وكان"العالمأجزاهبقيةإلىذلكبعدومن؟آصباأواسطإلىانئرثم"التاريغ

يرجعزراعتيخ,فاكانوإنهالقمحزرعتالتىالشصعوباوائلىمنالمصريينقدماء

ذلك.فبلىيكيتلمإنالحجرىالعصصإلى

نباتإلىنسبة"Famil.!خraminese-الجيليهالعاثلة8يتبعوالقمح

مئلالأش!قإم!اصيلص-عدداالاقمحإلىبايإعاشةالعاثلةهذهوتصمهال!جل

،"!*،+ول-خرمال!نر5،()ء،وللجارداراأوالراىخادالشو،الدضة،الشعير

والنجيل؟والغاب،السكرقصبأخرهـمثلاتتصاديةفباتاتتشملكما،والأرز

الطبية،والأكاب،المراعىحثماصمنذلكرغير

135
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النباتاتأنوعمننوعآلافوسبعةأجنسا054حوالىالخيلياتعاثلةوتشمل

تنطيهاالتىالماحاتئفرقهائلةمساحاتلتغطىالأرضصطحعلىتنتشرالنى

لىان،معمرةأوحوليةبأعشابالنجبليةالعائلةوثمل،أخرىنباتيةعاللةابةأفراد

متراثلائينمناكثرإلىمنهاالو(حدةطوليصلقدخثبيةبنباتاتيمثلبعضهاكان

بسيطةتكونماعاتالنجيلياتوازهار.الهندىالخيزراننباتاثفىالخةلهوكما

.الر؟حبوامطةتلفيحهاوبتمخضراء،الحجمصنبرةالتركب

مصرفىمنه،هـدحرفالإطلاقعلىالنجيليةالمائلةأجناعرأهمهووالقمح

التاية:بالأسماءتعرف-الأنل-علىرنييةانواعنلاثة

umأ)الدكر(الاخعالئديدالفمح(1) durum)وهظ)ءضل!اوكضء

وفى،الغرب!ةالصحراءواحاتونى،مصرصديدجنوبفىيزرعالممحمنالوع

.صيناءجزبرةثبه

()الهرصالبلدىالفمح)2( (Trificum pyramidale)صعيد!ثطلفىوفىرع

.الفيوموفىصصر

.البحرىالرجهفىرزرعم!!،()!(4كاالهندىالقمح31(

رلزوماتصثهاالكثيريحملالتىاللبفةبالجذورالنجيليةالدائلةنباتاتوئتمبز

الجنربينالفدملةالمنطفةتتنموبراعموهى،بالأضطاءأكلبهاويتكلاثرعقدبة

أساصىمجموعمنجذور.تتكونالذىهالقمحنباتفىالحالهوكماوالساق

الاقوكنلك،الجأنبيةالبراعممنيخرجعرضىوعجموع،النابتةالبنرةمنخارج

-وصيقانالنابتالبلرةدا!يمنالمنبفةالسريقةنمويئل-أساصق.إلىيتيز

المكدنجندالموجوالإبطيةالبراعممنتشرجقاعديةأفرعهينةعلىعرضية

ببنالاتصالمنطقةعدالأمام!يةالساققاعدةعلىالناميةهالمزدوجة،القاعدبة

مجموعةالواحدةالجةمنببتومؤلك،مباشرةالأرضسطحفوق:الساقالجذر

ئطه-مفردهاالأثطاء-باصمتعرتالرئيىبالاقالمحيطةال!بقانأوالأفرعمن

إلىيصلوند،والثلاثينالعشرينببناتوسطفىعل!هاوينراوح

الأضطاءمنمركبةحزمةفىئوجدالواحدةالفمحنجتف!نذلكوعلىهالخمسين
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الجذورعنمجموعةفىالبعضببعفياصتهصلةوكدهاالأساسىالساؤحولان!ية

بذوةمنخارجةواحدةبادرةمنأف،واحدأصلمنخروجهايرضحمماالليفية

الاتصالفطقةنىالأضصطاءتعطىوالبادرة،البادرةمنهاتخرجالنابتةفالحبة،واحدة

طولإلىتصلحتىتنموأنتلكتلبثولا،مباشرةالتربةفوقوالساقالجذربين

خاعةسنبلة،شطلكليكوقبحيث6مثلهاسنابلوتعطىتقريباالأصليةالاق

سنابل.عدةتحملنباتاثالواحدةالحبةتنبتوبذلك،به

منزوخاتحمكمنهاواحدةوكل،صافهاعلىمتبادلةالفصحضجيرةواوراق

منثجونالقمحفباتوفورة.بهيحيطغمدوللساق،النملفاعدةعدالأذيناث

جزءمنالنورةتركبوبذلك،الاقمنجرءعلىتتجمعاقهارالأزمنحئد

صغيرةأوراقآباطمنتخرجاقالأشحارمنرعدد"النورةعحوربسمىالساقمن

الأجانبعضوفى-،عصيثةدهامز-العصافاتأوالعميفاتاوالقناباتتسمى

.قاباتدونالأزهارتظهر

الجالةالأزهارعليهثتترتبالمحررفي!ها"يشط!مركبةنوشةالقمحنباتونورة

نورةنتحولالإخصابتماموعد،الفمحبذوروهىالثمرةتعطىإخصابهابعدالتى

ذهببة.اءصتسنبلةإلىلتنحو!حجفأتماهبعدثمخفىساءصنبلةإلرالقمح

باسمتعرفأصغرسنابلكأالحرفيخ!ايحمل!هـ!كبةسنبلةالئمحوسنبلة

عادةالمحرر،ويختهىمتتهابي!صعلىjتبادفىاك!تببجانبيةهـومىالسنيبلات

الأزهارعدد:يتفاوتسنيبلة(02-51)اتموسطفىالسبلةوتحمل.طرنجةبنبلة

حباتثلاثإلىحبنانالواحدةالنيبلةفىوبكون9(،)2بينالواحدةالشيبلةفى

او)الفاباسمت!!:جدارقبنةفيةوشركةالنمحصلالاتولبعف!!.الاقمحمن

.(الحسكة

مز:انثير،صتحيتالعديدفىإضثلهفىالنمحفباتيثهالشمى!:نبأت

المصدريعتروكاز،زراعتهاعلىآتاشالإفانفهايالتىاخبوبمحاصيلأفدم

القمححبتىمنولكل.ذلكنىمحلهالقمححلحتىالخبزلدفيقالرثيسى

منلهاحمايةويعتبر،بالغةكدةبالحبةيلتصق،صلبول!رقيقغلافوالشعير

M
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واللوثات،الضارةالحيةالكانناتأفراعمختلفومن،المناخيةوالتغيرات،الرطوبة

القمححبةعنينفصلوهو،(Pericarp)،المجط"الغلافباسمويعرف،الكيمياثية

حبةوزنمن8%50حوالىالنخالةوثؤلف،الطحنعندالنخالةهيئةعلى-البرة-

كاملأ.الئحائاالبذرةبغلافجدارهاالتحم،صنيرة،جافةئمرةوهىالقمح

كذائيةقيمةذاتكيصيائيةمركباتمنويتكونجداصغيرالقمحبذرةوجنبن

%502-2%حوألىذلكهـريشكلوالدهونوالفيتاميناثالبروتيناتمثلمنعالية

تتحلللأنهاطحنهعندالدفيقمنالدهونئستعدماوعادة،القمحح!ةوزنمن

طبقةهيئةعلىغذائىبمخزونالجنينويحاط،طويلةلمددالئخزينمعوئفسد

،والثاالفوسفوروبمركباتظ(lولen)!الجلوتين"بمادةغنيةيروتينية وجزيئاث

نجعلأنهافوائدهاوصن،البعضبعضهامعومتشابكةالشكلخيطيةالجلوتبن

الخزون،ويمئلإليهالخميرةبإضانةللتخمروقابلآ،التثكيلسهللبتاالعجين

كنلتها.من88%ىال87%حوالىالفمححبةفىالنذائى

قشرنكونالتىهى(Glume)،!العصانةئسمىفنابةتنلفهاالقمحوحبة

وأشواكواقيةباغلفةمحاطةوالسنابلالسنببلاتمننكلفىوالحبوب.الحنطة

ومن،والرطوبة،رالحشراث"والجرائيموالبكئيرياالفطرياتمنتحميهاوشحيرات

الأغلفةوهذه.بالملوثاتالمحملالمباشرالجوىالهواءوتباراتالطقستقلبات

المباشرةغيرالت!ويةمنبقدرتسمحفانهاإحكامهاوشدة،صلابتهامنبالرغم

الحيوىالركودمنحالةفىوهو-البذرةداخلفىالكامنللجنينوالمسنمرة

وذلكفيهالرطوبةنسبةارتفاعدونالوفتنفسفىوتحول-،والسكونوالكمون

وأغلفنهاالجافةالبذرةفانكذلك.التخزينأوقاتفىالجنينإنباتدونللحبلولة

لعمليةومثبطة،للبونرةحافظةخاصةكيميائيةعركباتمنطفيفةآثارعلىتحتوى

منلكلمضادةاخرىمركباتعلىوحاوية،الجافةالظروفتحتإنباتها

ئخزينها.أفناءالحبوبإلىوصولهاالمحتملوالجراثيموالفطريات،البكتيربا

منإلهامابمسددهانحنالث!الكريمةالآبةجاءتكلهذلكمنانطلاثا

الزراعيةالمحاصيلبخزنينصحلكىغ!يوسفلنبيه-وتعالىسبحانه-الله

نظامأفضلأنهالئجربة(ثبئتصنابلها،وقدفىوالثوفانوالأرز،والشعير،كالفمح
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ص!بوصطبافهاوقدقصرث.أمالحفظذلكمددطالتالمحاصيلتلكلحفظ

محانظةالدةهذ.طوالوبقبتثنهسد،أندونشةعثرةخمسإلىوصلثلمدة

والإثمار.والنموالإنباتعلرجويقا،وفدرتهاوعلى،كاملةالنذانيةقيمتهاعلى

العربى-ببالمضوجدةجامعةصت-بلعابدالمجيطعبدالدكنورالأخقامولت!د

ظروتتحثعامينلمدةصنابلهافىالقمحبذورتركذلكمنللت!أكددمليةبتجربة

منالبذرربعضدوبرطالحبوبتخزينضروط-تشروطأيةفيهائراعلمعادية

فىالحبربأنهـفلاحظالزمنيةالمدةولنفرالقروفنفستحتايضاوتركهاسنابلها

قدرتهافىولاالغذانيةالموادمنمحتواهافىلا،تغييرائعليهابطرألمالسنابلى

فىوأعلى،جمفافاأكئرجعلهامماالمانىمحتواهاكلءبزفقدهاسوىالإنباتعلى

تعفنمريسخلالماهوجودلأنوللإنباتللحغطوأصمحالغذاثيةقبمتها

لاحظالوفتنفرفى.2%130إلىتملبذورهفىالماءنبةوأنخاصة؟القمح

منمحئواها!ت2%0فندثصنابلفاص-س!دتالتىالثمححبوبأذالباحث

بعدالمحئوفهذامن32%:ننتدتنهاكأءسنةبعدائبروتينبةالمراد

وبذلك.والإثماروالنموالإنباتعلىتغاصدشمنيسةنشةفتدتوكذلك،سنتين

كالاقمحصنابا-فرتتىاقىإلباتيةاص!صيإاثلتخ!طرينةأففلأنبةبالتبرثبت

فيها.-تعالى-أنلهخلتفااقىبنبايتفىحفظهاهووالأرزوالثحعير

معشد!!ه!يوستنبيهإلى-تعالى-اللهحاهأشالذىالوحىمنوحذا

يكرنأني!كنلابأنهاخالدالكتابلهذايثحهدممايمالرأنالقرفىكاملةقصته

منلكل-ويشهدوتعالىسبحانه-الحكيمالعليماخالقكلامهوبار،ث!يةعناعة

وذلك؟مالةوباليةبالنبرعىصهسلىواليلأنبياءاولخاء!ح!بيعقر!يوسف

عنم!رولةألاإلها%ثائغلاا-حنصينهصسوربراكانرماالقدماءي!نالمصلأر

سليلالنبىهذاشةمشربعدلاإيدكأك!مسنابلغاكأبحنهقئهالإاشوالأسهـا،شابلغا

ا!اب-ولاالتليم:أ!كرالصلاةأفضلىتعالىاللهمنوعليهنبيناعلى-النبوةبيت

علىنهصعندكبيرلفساديعرفمماسنابلهمنمافروطاحذهأيامنافىيحضنالقمح

،الغلالصواعومحازنفىثتخذالتىالكثيرةالاحتياطاتمنالرغم
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علىالكريمالفرآنفىأنزلتكماصميوصففصةمقارفةذلكإلىأضفناواذا

فىعنهاوردمامع،الأميينمنالساحقةغالبيتهاكانتأمةوسط،!ص!مأصنجى

وففل،ا،نبياءبينوالأخوة،ال!مماءرصالةوحدةلنااتفحت،النكوينسفر

منغيرهعلىالكريمالقرآنوفضل،أجمعينالناسعلىالعظيمالاملام

فدالكريمالقرآنفىجاءمامعئثابههامعالثكوينسفرنىالفصة،ن؟الكتب

منلأكثرشافهةتروىظكلأنهاوالتحريف،البشرىالتدخلمنكئيرعابها

يتضحوهنا.عتطاولةبفرونالأصليةثحامصادرضياعبعدودونت،ئرونثمانية

للقرأدطبحفظهالعليةفائه-علىوتعالىتبارك-ربنائطعهالذىالالهىالعهدفضل

الأبهرنزثنانحنإئا):قائلمنعزفقالالساعةقياموالىنزولهءلظةمنالجريم

.[9:الحجرأ!لحابظوننةوإنا

علىللهواءلمدهالقرآننعمةعلىللهوالحمد،الإسلامفعحةعلىللهفالحمد

اللهانببا.كافةوعلىعليهوباركوسلماللهوصلىوالمرسلينالأنبيا.خاتمبعئة

نأئعالىاللهونصألهالدينيومإلىب!حسانتبعهممنوعلى،أجمعينورسله

الغرومحابتههالطاهرينالطيببنبيتهوآلوالمرعلينالأنبياءخاتميخص

وأزكىالصلاةبأفضلالدكأيومإلىدربهمعلىوساروالاممومن،الميامين

العالمين.ربللهالحمدأندعواناوآخر،النسليم

ي!هـي!
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